المحاضرة الأولى
المقياس: أوربا في العصور الوسطى
مقدمة: التاريخ حلقة ممتدة ومتصلة لا يمكن فصلها، إنما تقسيمه إلى فترات زمنية معروفة الآن بالتاريخ القديم، الوسيط، الحديث والمعاصر. والتاريخ الوسيط، فترة زمنية متواصلة ما بين القديم والحديث، يصعب تحديدها بدقة، فلا توجد أحداث أو وقائع تحدد وتعين فترة عن أخرى سياسيا، عسكريا، اقتصاديا.
لكن المتفق عليه أن هذه الفترة –أوربا الوسيط- تتوسط القديم والحديث وتمتد ما بين القرن 4م إلى 16م، (300م-1500م) وتدوم أكثر من 11 قرنا (1000 سنة).
1- ما هو تاريخ أوربا الوسطى، ومتى تبدأ، ومال هي الفرضيات التي اعتمدت لتفسير ذلك؟
* يحدده البعض بتاريخ 313م، وهو يمثل تاريخ اعتراف الإمبراطور قسطنطين الأول بالمسيحية وهو تاريخ انتشار المسيحية.
* ويرى البعض الآخر أن تاريخ العصور الوسطى يبدأ سنة 330م ويصادف ذلك بناء مدينة القسطنطينية، أو في نقله للعاصمة من روما إلى القسنطينية عام 330م.
* وذهب البعض إلى أن سنة 395م هو تاريخ بداية العصور الوسطى وذلك بعد انقسام الإمبراطورية الرومانية إلى قسمين شرقي عاصمته بيزنطا وغربي عاصمته روما.
* وهناك من يحدد سنة 476م كبداية للعصور الوسطى لأنه يمثل تاريخ سقوط روما على يد البرابرة الجرمان (القوط بعد معركة "إدواكر).
وأول من أطلق مصطلح القرون الوسطى أو العصر الوسيط، الأدباء الإنسانيون الإيطاليون في الفرن 15 و16 باعتبار الفارق في الثقافة بين الفترتين، ومنه جاء مصطلح فترة العصور الوسطى –العصور المظلمة مقارنة بالفترة الإسلامية، ومع ذلك فإن أوربا أخذت عن الحضارة اليونانية والجرمانية والإسلامية.
2- أهم معالم التاريخ الوسيط: تتجلى هذه المعالم فيما يلي: 
* الحروب الصليبية 1095م-1291م والتي وجهت لضرب العالم الإسلامي خاصة بلاد الشام.
* ظهور ممالك جديدة بدل الإمبراطورية الرومانية* سيادة المسيحية بدل الوثنية.
* دخول العناصر البربرية إلى قلب أوربا.
* ظهور الإقطاع والملكية المستبدّة
* الصراع البابوي الإمبراطوري.
3- مجتمعات الفترة الوسيطية: خلال تلك الفترة تشكلت المجتمعات التالية:
 أ- المجتمع البيزنطي: الذي انسلخ عن الإمبراطورية الرومانية شرقا، ديانتهم المسيحية، المذهب الأرثوذكسي، عاصمتهم القسطنطينية، خضعت لها عدّة شعوب كأوربا الشمالية، وغرب آسيا، (السلاف، الأسياويين، الإغريق)
ب- المجتمع الأوربي: الذي سكن القسم الغربي من الإمبراطورية الرومانية وعاصمته روما، وسرعان ما تحولت السلطة والنفوذ فيها للبابوية، ديانتهم المسيحية الكاثوليكية بدل الأريوسية، تشكلت من العناصر الرومانية بسبب الهجرات الأوربية عن طريق الغزو الروماني.
 جـ- المجتمع الإسلامي: الذي بدأ في جزيرة العرب بمولد الرسول "ص" ثم تطوّر وضع هذا المجتمع البسيط إلى إمبراطورية تتسع على حساب بلاد فارس، والشام والعراق، مصر، وآسيا الصغرى، ثم شمال إفريقية –بدأ صغيرًا وانتهى كبيرًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
الحروب الصليبية دامت 196 سنة، بدأت بتشجيع البابا أوريان من كليرومنت الفرنسية والتي جرت على 8 مراحل –حملات صليبية- انتهت بالقضاء عليهم على يد السلطان المملوكي خليل قلاون.
المحاضرة الثانية:
كيف حدثت العصور الوسطى؟
إن المدخل المناسب لدراسة العصور الوسطى هو معرفة بدايتها ونهايتها فقد اعتمدت بعض الفرضيات أهمها:
* دور الأباطرة: يرى البعض آن فترة حكم "الإمبراطور دقليديانوس" 284/305م "Decoletion" هي بداية العصور الوسطى انطلاقا من إصلاحاته وأعماله التنظيمية الإدارية للإمبراطورية والتي اختلفت عن التنظيمات السابقة له، فقد اتخذ من مدينة "Nicomedia" –نيقوميديا- عاصمة له، إلى جانب موقفه المعادي للمسيحية، واضطهاده للمسيحيين من تقتيل... حتى عرف عصره بعصر الشهداء، كما تزامنت فترة حكمه مع حكم الأقباط في مصر، كما قام بتقوية الإمبراطور وتجديد الجيش، وتنظيم الإمبراطورية إداريا.
* ويرى البعض الآخر، أن عصر "الإمبراطور قسطنطين"constantine" 306م-337م هو بداية العصور الوسطى نظرا لدوره في إحلال الأمن والاستقرار وتوقيف الحرب الأهلية في الإمبراطورية الرومانية التي دامت 17 عاما، ومن جملة ما قام به: 
- الاعتراف بالمسييحية كدين للدولة إلى جانب الوثنية بعد صدور مرسوم ميلان عام 313م.
- ثم يأتي بناء مدينة القسطنطينية واتخاذها عاصمة للإمبراطورية عام 330م كأحد أسس بداية القرون الوسطى.
- اتخاذه لعدّة إصلاحات شملت الميادين الأخرى الإدارية، العسكرية، التشريعية.
- نقل عاصمة الإمبراطورية من روما القديمة على نهر"التيبر" إلى روما الجديدة على ضفاف البوسفور.
- جعل الحكم وراثيًا في أسرته.
* عصر الإمبراطور جيستنيان Justinian 527م-565م، ففترة حكمه تمتد بين القديم والوسيط، حيث قام بأعمال هامة داخليا وخارجيا، حيث جاء بمجموعة من الإصلاحات التي غيرت الموازين والرأي العام: شملت الجوانب التشريعية والتنظيمية، تطوير الجانب المعماري، محاولة استرجاع شمال إفريقيا، من الواندال وإيطاليا من القوط الشرقيين، وإسبانيا من القوط الغربيين. فمحاولاته تعتبر آخر محاولة قام بها إمبراطور روماني، وما حدث يعتبر نهاية مجد، لكن فشل خلفاؤه من بعده في المحافظة على مكتسباته خاصة من الأراضي.
2- الأسباب الدينية:
يرى البعض من الدارسين أن تاريخ 313م، هو بداية التاريخ الوسيط، بعد صدور مرسوم ميلان 313م، الذي أعطى تسامحا تجاه المسيحية وجعل منها ديانة معلنة بعدما كانت حركة سريّة، رغم أن جوليان المرتد Julian the opostate 361م-363م ارتد عن المسيحية إلى الوثنية وجعلها دينا رسميا للدولة، لكن بعد فترة وجيزة انهزمت الوثنية وانتصرت المسيحية نهائيا.
ويرى آخرون أن اعتناق القبائل الجرمانية –القوط- "Goth" التي كانت على المذهب الأريوسي المسيحية، وتخليهم عن الوثنية حوالي 376م. تاريخ بداية عمل المبشر –ألفيلاس- "Olfilas" 310-383م القوط ودخولهم إلى المسيحية كما يرجع البعض أن تاريخ الوسيط في أوربا إلى فترة الإمبراطورية "ثيودوسيوس" " Theodosius" 379م-395م، حيث  قرر نهائيا إلغاء  المذهب  الأريوسي والوثنية ومعاقبة كل من يعتنقها وأقفلت مراكز عبادتهم.
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الأريوسية: رفض فكرة تأليه المسيح، فهو بشر مخلوق.
المحاضرة 3-
الأسباب العسكرية: في حين تُرجع دراسات أخرى بداية العصور الوسطى إلى المعركة الحاسمة التي حدثت سنة 378م والمعروفة بمعركة "Adriampole" "أدريا نوبل" التي خاضها الجرمان –القوط الغربيون ضد الإمبراطورية الرومانية وانتصر فيها القوط وقتل الإمبراطور "فالنز" "Valens" 364-378م والتي ترتبت عنها نتائج خطيرة يشبهها البعض بما يحدث بين القائد هانيبال والإمبراطورية الرومانية حيث قتل 50.000 من الروم وأسر حوالي 3000 منهم. وبهذا الانهزام الروماني أمام القبائل الجرمانية سيطر الواندال على جنوب إسبانيا وشمال إفريقيا، الفرنجة على غالية...
* نظرية النظم الإدارية: إذ تم اعتبار سنة 395م كبداية للعصور الوسطى لأنها السنة التي توفي فيها الإمبراطور ثيودوسيوس "Theodosius"، حيث قسمت بعده الإمبراطورية الرومانية إلى قسم شرقي بزعامة أركاديوس "Arcadius" 395م-407م وقسم غربي بزعامة الابن الثاني "هونوريوس"ّ "Honorius" 395م-423م. أما القسم الشرقي سيفتح على يد الأتراك عام 1453م وأما القسم الغربي تعرض للغزو الجرماني.
* نظرية مدينة روما: فتاريخ 410م يمثل الغزو الجرماني لروما على يد القوط الغربين بزعامة "ألاريك" "Alaric"ّالذي اقتحم روما عاصمة الإمبراطورية ومقر الكنيسة التي أسسها "بطرس" سمعان، 67م، مما جعل الإمبراطور "هونوريوس" يغادرها ويستقر بـ رافانا "Ravena" وجعلها عاصمة له.
وتعتبر أيضا سنة 476م، نهاية الإمبراطورية الرومانية وبداية تاريخ العصور الوسطى، حيث هاجمت قبائل الهيرول مدينة رافان واحتلوها وطردوا الإمبراطور الصغير إلى الجنوب.
* آراء تتعلق بمنصب الإمبراطور الغربي:
فالبعض جعل من تتويج "شارلمان Charlemagne" 768-814م عام 800م بداية  للتاريخ الوسيط في الغرب الأوروبي لأنه قام بإحياء الإمبراطورية من جديد تحت اسم الإمبراطورية الرومانية المقدسة. فما بين 476م و800م لم يكن هناك شخص يحمل لقب الإمبراطور. وهناك آراء أخرى قدمت قراءات لبداية التاريخ الوسيط على أساس سياسي كاعتبار القرنين 4 و5م بداية العصور الوسطى وذلك لظهور الممالك الجديدة كالقوط الغربيين والشرقيين، الفرنجة، الوندال، أمبراطورية شارلمان.
على خلاف فترة قبل القرن 4م، إذ وجدت وحدات سياسية كالمصريين الأشوريين، الفرس، الإمبراطورية الرومانية.
* على أساس اقتصادي:
كانت أنظمة العصور قبل القرن 4م، قائمة على العبودية، لكن هذا النظام أخذ في التراجع وتشكلت طبقة منتجة أصبحت تعرف بالنظام الإقطاعي بدل العبودي. فأصبح الاقنان هي الطبقة المنتجة من القرن 9م إلى 14م.
* على أساس فكري وديني: قبل الفرن 4م، كانت هناك عبادة الآلهة المتعددة الوثنية لكن بعد هذا التاريخ سادت الديانة المسيحية بعد الاعتراف بها من قبل الإمبراطور قسطنطين.
المحاضرة الرابعة: نهاية العصور الوسطى
مثلما ما هناك بداية العصور الوسطى، توجد أيضا ملامح نهاية العصور الوسطى منها: 
* أراء تدور حول الجوانب العسكرية:
فسنة 1453م. إذ سقطت الإمبراطورية البيزنطية في الشرق على يد الأتراك العثمانيين بعد حصار شديد ومحكم، حيث ظلت تمثل حصنا منيعا أمام الغارات الأجنبية المتكررة خاصة الإسلامية، وبسقوطها توغل الأتراك المسلمون إلى أعماق أوربا حاملين معهم أفكارا ومبادئ ونظم جديدة، ماحية بذلك آثار إمبراطورية عظيمة في التاريخ، فدخلت أوربا التاريخ الحديث.
- وفي نفس العام وبالغرب انتهت الحرب الفرنسية الإنجليزية، حرب 100 عام، 1337-1453 وانتهت بانتصار فرنسا.
- خروج الأندلس من أيدي المسلمين بعد سقوط غرناطة 1492م.
- تحررت روسيا من المغول.
- اكتشاف أمريكا الجنوبية –انضمام بروسيا الغربية إلى بولونيا 
-وهذا يعني معالم حضارية مختلفة سياسية، فكرية ومعمارية.
* عصر النهضة: يرى آخرون أن نهاية التاريخ الوسيط تبدأ مع النهضة الأوربية إذ أن الاختلافات كانت واضحة وشاملة، وبرزت بدل اللغة اللاتينية لغات محلية كالإيطالية، الفرنسية، الإنجليزية، فاللغة اللاتينية كانت محتكرة من قبل فئة معينة لكنها تحولت إلى لغات محليّة تطلع عليها فئات واسعة وسمح لهم ذلك قراءة الأفكار والقضايا المطروحة إقليميا ومحليا.
ومن مظاهر هذه النهضة، نجد:  أ- دانتي الليجيري:  1256-1331 الشاعر اللفرونسي كتب باللغة الإيطالية –الكوميديا الإلهية (مثل أبي العلاء المعري رسالة الغفران .




   ب-
الشاعر الإنجليزي: جوفري تشوسر 1340-1400 الذي كتب باللغة الإنجليزية جـ- فرانسوا فييون. F. Villon 1341-1491 استخدم اللغة الفرنسية، بشكل ساخر إلى جانب الفنانين والرسامين كل هؤلاء خرجوا على نمط وتقاليد العصور الوسطى وكنيتها، دون ان ننسى فضل العرب والمسلمين على ثقافة أوربا، فالحضارة الوليدة (أوربا)  تأخذ من الحضارة العربية الإسلامية، أخذت تنمو وتزدهر وبالمقابل توقفت الحضارة العربية الإسلامية، لتكون تراثا نذكره على صفحات الكتب لا نعمل به.    
* الآراء المرتبطة بالجانب الديني: 
لقد رسمت الكنيسة المسيحية عالما مفترضا، وشرّعت حدودا لا يمكن تجاوزها وعلى الكل طاعتها، لكن الخروج عنها يعني الفساد واللعنة، والخروج عن تعاليمها يعد وضعا جديدا غير مألوف في أوربا المسيحية، وقد تبع ذلك محاولات الإصلاح الديني التي نادى بها البعض متهمين الكنيسة بالخروج عن تعاليم الدين المسيحي الصحيح، وطالبوا بتغيير ذلك أمثال:
يوحنا هوس. البويهمي
يوحنا يوكلف الإنجليزي           كل هؤلاء أعدموا حرقا واتهموا بالهرطقة وهذا يدل على سيطرة 
دعوة مارتن لوثر الألماني         الكنيسة 
لاتمير الإنجليزي

* فيوحنا يوكلف أنكر سلطة البابا التي تعارضت مع الكتاب المقدس
* الكشوفات الجغرافية:
لقد انطلقت هذه الكشوفات من مناطق عديدة أنتجت خرائط جديدة وقلبت الموازين ودعت إلى إعادة ترتيب الأمور، الطرقات، القواعد العسكرية، المناطق الإستراتيجية، الأسواق ، المناطق الاقتصادية، المناطق الجغرافيا (التعمير) مجال النفوذ، من ذلك:
1- بارتليميو دياز Diaz 1450-1550م البرتغالي اكتشف فراس الرجاء الصالح، مات بجنوب إفريقيا بكيب تاون.
2- فاسكو ذي غاما: Vasco de Gama 1469-1564م البرتغالي، وصل إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح/ مات بالهند ودفن بالبرتقال.
3- فارديناند ماجيلان: Ferdinanfd Magellan 1521-1490 البرتغالي قام برحلة حول العالم، تحصل على الجنسية الإنسانية، مات بالفلبين.
4- كريستوف كولومب: Clumbus Christopher 1451-1506 (إيطالي) اكتشف جنوب أمريكا الجنوبية، مات بإسبانيا.
المحاضرة الخامسة مراحل العصور الوسطى
امتدت على مسافة زمنية قدرها 11 -قرنا-  وأن الذبين عاشوا هذه الفترة تغيرت حياتهم من فترة لأخرى.
المرحلة الأولى: من القرن 4م إلى 10م في مرحلة العصور الوسطى الباكرة، فهي مرحلة الطفولة والشباب ودامت 7 قرون (300م-1000م) من خصائصها:
-القضاء على الإمبراطورية الرومانية –انطلاق الهجمات الجرمانية (الفايكنغ) في الغرب الأوربي وعلى في الغرب الأوربي وعلى نظمها وحضارتها وحلّت محلها ممالك جرمانية تختلف في نظمها وحضارتها عن الأولى.
فكانت مرحلة جديدة تمر بها أوربا صعبة وسط الفوضى التي انتشرت مما تسبب في انعدام الأمن، تسمى عند البعض بالعصور المظلمة، بحيث زالت شمعة الحضارة الرومانية القديمة وقلت فيها المعرفة العلمية التي كانت في مجملها تخضع لسيطرة الكنيسة وتعاليمها –استمرت حالة الظلام خلال القرون 5 الأولى حتى بداية القرن 8 أين أخدت معالم الحياة الفكرية في الظهور خاصة زمن شارلمان لكنها أخذت تتراجع مع زمن خلفائه –انطلاقا الفتوحات الإسلامية والتي وصلت جنوب فرنسا.
المرحلة الثانية: امتدت على ثلاثة قرون: من القرن 11 و13م (100-1300)م هي فترة العصور الراقية وقد جرت فيها عدّة أحداث منها:
- بداية الحروب الصليبية على المشرق الإسلامي والتي جرت على 8 حملات صليبية.
- بروز النظام الإقطاعي ونظام الفروسية – توفر الأمن والاستقرار كان نسبيا.
- بداية تحرر الإمبراطورية الرومانية من مخلفات الماضي المتخلفة وقيودها 
- اتساع نطاق الفلسفة والأفكار الحرّة –خلال هذه المرحلة ظهرت البدايات الأولى للنهضة العلمية في أوربا فـ 12 –بداية ظهور الجامعات وانتشار التعليم والثقافة اليونانية (الفلسفة) –نمو المدن (التطور العمراني) –ثنائية الحكم البابوي والإمبراطورية –العمل التنوير الذي انطلق واضعًا أسس نهضة علمية وفكرية –مقاومة الكنيسة لتلك الأوضاع الفكرية التحررية الجديدة بكل الوسائل وأصبحت تسخر سياستها كالحرمان واتهام الناس بالهرطقة فهي مرحلة التغيير في أوربا.
المرحلة الثالثة: 1300-1500م: المرحلة المتأخرة: وتضم الفترة القرنين 14 و15م خلال  هذه المرحلة جرت عدّة أحداث –فهي تمثل طريق الحضارة الأوروبية الغربية وعرفت بمرحلة الشيخوخة –حدوث احتكاكات بين الشرق والغرب –صقلية، الأندلس، الشام من خلال الحروب الصليبية، هذا الاحتكاك أثرى أوربا بمختلف العلوم والمعارف من خلال منجزات العرب والمسلمين العلمية، الفلكية والطب والصيدلة، مثل: * جابر بن حيان         الطب والكيمياء 




    * الخوارزمي         الحساب




    * الفرغاني         الفلك




    * البيروني          الفلسفة، الفلك، اللغة، الرياضيات، الشعر



    * ابن طفيل        الفلسفة، الطب، الشعر




    * ابن رشد

الفلسفة




    * ابن النفيس
الطب، الدورة الدموية 
- ظهور اللغات المحلية –تغيرت نتيجة لذلك عقول الناس –تغيرت أنظمة الحكم بدل الأنظمة الإمبراطورية والكنيسة الواحدة.
- ظهور البرلمان –تفكك الوحدة الأوربية وأصبحت النظرة إلى الملك على أنه حاكم ورئيس فقط وليس ممثلا للإقطاع.
- بدأت المطالبة بتجديد السلطة –استمرار الصراع بين الكنيسة والأباطرة، كانت فيه الغلبة للبابوية على الأباطرة في كثير من الأحيان، لكن هيمنة الكنيسة ومحاولة فرض نظمها وقوانينها على الأمراء والأباطرة والملوك أثار حولها الشكوك وحول رسالتها المقدّمة، فتركها النّاس وخسرت بذلك الكنيسة نفوذها ومكانتها في آخر العصور الوسطى –تغيير المفاهيم الدينية وبدأ التحرر من الكنيسة –بداية زوال النظام الإقطاعي –ظهور المدن الصناعية والتجارية –ظهور طبقة بورجوازية جديدة تزعمت الحياة السياسية والاقتصادية –تحوّل الاقتصاد الأوربي من الزراعي المغلق إلى الصناعي والتجاري المفتوح.
المحاضرة السادسة: المجتمع الأوربي في عصر الإقطاع
هو النظام السياسي والاقتصادي الذي ساد أوربا من القرن 9 إلى القرن 15م، فهو نظام يختلف عن النظم التي سبقته، فإنه قد ظهر أيضا في مناطق عديدة من العالم، قد يشبهه أو يختلف عنه، فمن يملك الأرض هو الحاكم. فالأرض مصدر الثروة والنقود والحكم والسلطة، فهي مرحلة من مراحل التطوّر الاجتماعي.
نشأته وتطوّره: هناك مدرستان تفسران نشأة وأصل هذا النظام، هما المدرسة الجرمانية والمدرسة الرومانية، فخلال القرن 8 و9م كان فجره (الإقطاع) ثم خلال الفترة ما بين القرن 10 و12م، انتشر هذا النظام ومع بداية القرن 13- 14-15 كان مغربه ونهايته، فالإقطاعية تعني السيادة والتبعية.
* نشأ هذا النظام عن تجزئة الملكية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وتجزئة السيادة من الناحية السياسية.
تجزئة السيادة





تجزئة الملكية من الناحية 
من الناحية السياسية 




الاقتصادية والاجتماعية
1- سيادة الدولة ضرورية 
       

          فالملكية زمن الرومان وحتى الوقت
ب واسطة لموظفين





الحالي في أكثر من ضرورية
2- لا توجد دولة والأحكام ولا موظفين بينما
2- فكرة الملكية تزول أو تكاد، وتفقد
بينما 
معناها القانوني.
انقسمت سلطة الدولة بين جماعة من الأفراد
         تقوم بدلها أنواعا أخرى من الحقوق
يمارسون السلطات والوظائف التي كانت تقوم بها

الدولة فهي وصلتهم بعد انهيار الدولة.

 يتشكل الإقطاع من السادة والأتباع على الشكل التالي
الإقطاع 

السادة
 وهم:






الأتباع، (الأفصال، وهم
الملك، الأمير،ـ أصحاب الملكيات الكبار



الفرسان، الفلاحين، والعبيد










الاقنان
فجذور هذا النظام تعود إلى ما بعد معركة أدريانوبل Andriapol، حيث تغير مجرى التاريخ وأصبحت القوة للخيالة والفرسان، حيث قتل في هذه المعركة الإمبراطور فالنز وأسر الآلاف من الرومان، (الرومان- مشاة) (الجرمان-فرسان).
فالإمبراطور أو الأمير أو الملك لم تعد له القوة التي يواجه بها الجرمان، وكانت تمنح الأرض لمن يدافعون عن الحدود والأرض والممتلكات. فالأرض تعد مكافأة عن الحدود ومقابل الخدمة العسكرية والمساعدة.
فقد كان واضحا أن الظروف التي تعرضت لها المملكة الكارولنجية وكل غرب أوربا كالهجمات من الفيكينغ والمجرمين والمسلمين ووسط أوربا خلال القرن 9م إذن يمكن القول أن جذور الإقطاع تعود إلى الدولة الميروفنجية والفرنجة، زمن شارل مارتل ابتداء من القرن 9. وقضية منح قطع أرضية للفرسان للاستفادة منها وتوفير حاجياتهم شريطة الاستمرار في الخدمة العسكرية.
لكن النشأة غير محدد بسبب غياب الأدلة والبراهين.



   -  تصرفات الإقطاعيين كانت مؤقتة



   -  الجهل والأمية
إذن فهذه الظروف الصعبة عسكريا، سياسيا جعلت الملوك وكبار الملوك والأمراء يبحثون عن اتباع مسلحين. وحتى صغار الملاك دفعتهم الظروف إلى البحث عن الحماية، ففلا يمكن للفرد أن يعيش دون سيّد يدافع عنه، فالفرد هنا إما أن يصبح جنديا، فارسا أو يتحوّل إلى قن وخادم وعبد.
فالملك شارل مارتل أعطى كل فرد إقطاعًا –أرضا- يستفيد منها، وقد سمح هذا النظام عن اقتطاع عن أراضي الكنيسة لتوزع على الجنود (شارل مارتل) وبهذا الحل تمكن من ردّ وصدّ هجمات السكسون في الشمال، وتوقيف توسعات المسلمين جنوب غالة (فرنسا) وبذلك وضعت جذور الإقطاع في دولة الفرنجة خلال نهاية القرن 8م.
كيف تشكل الإقطاع الإقطاعية: الضيعة

إذ يكون تسلم الأرض بشكل رسمي وسط نظام معروف يسمى ولاء الطاعة أو يمين الولاء كما يتسلم التابع، الفصل علما وعكازا وبراءة تثبت أوصاف الأرض الممنوحة ومساحتها وتسمى العملية التقليدية investetture وبذلك يتكون السادة الإقطاعيين والافصال (الأتباع)، وهذا التنظيم لم يكن فيه إحراج من الأتباع طالما أن هذا التابع يعتبر بلغة العصر الفارس الشجاع وفيما بعد تحولت الهيبة الموقوتة إلى هبة موروثة خلال القرون 11-12-13م.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بعد معركة أدريانوبل 978م، احتل الوندال من شمال إفريقيا جنوب إسبانيا، الفرنجة   غالة، السكسون   بريطانيا،    القوط الشرقيين   إيطاليا، 
المحاضرة السابعة
الحقوق والواجبات الإقطاعية - التعاون الحربي هو محور هذه العلاقة:
	                                       

	الإقطاعي  
	التابع

	1- الحماية التامة التابعة 
2- الأمير يجب أن يحضر رفقة أتباعه لمساندة الملك.
3- ممكن للإقطاعي أن يقطع العلاقة مع سيده إذا لاحظ أن هذا النظام لا يلتزم بواجباته نحو ه أو سيء إليه.
	1- الخدمة في جيش سيّده لا الحراسة حتى ولو كان ذلك ضد الملك، لكن فيما صدر قانون في بريطانيا وفرنسا يمنع ذلك ضد الملك 
2- خدمة السيد 40 يومًا في السنة.
3- المشاركة في الحروب الهجومية كما في الدفاعية 
4- الحضور إلى مقر سيّده على نفقته الخاصة
5- مبدأ التشاور كان ضروريا بين السيد والتابع في السلم كما في الحرب.
6- طلب الموافقة من السيد عن زواج الولد أو البنت.
7- التزامات مالية ومادية منها الضرائب إلى السيد مثل 
* ضريبة الحلوان Relief عندما يكون هناك وريث جديد
* ضريبة المعونة Aid للسيّد في الحرب كما في السلم في كل المناسبات
* ضريبة الضيافة عن الزيارة من السيد وأعوانه وفرسانه


خصائص النظام الإقطاعي:إنها علاقة تطرّف تعتمد على علاقة التبعية الشخصية التي ترتبط بملكية الأرض. وفي ظل هذا النظام تتشكل الخصائص التالية:
1- التابع. –الفصل في ظل النظام الإقطاعي رجل حر يتمتع بحرية كاملة مرتبط بعقد عرفي يوفر له حقوق وعليه واجبات.
2- تحوّل الفصل –التابع- من سيّد واحد إلى أكثر من سيّد خلال القرن 12.
3- أثر الكنيسة على الإقطاع خلال هذه الفترة ومنها الإقلال من الحروب والمنازعات بين الأمراء الإقطاعيين (فقد حرّمت الحروب في أوقات معينة هدفها نقل هذه الحروب ضد المسلمين).
4- عدم حصول أي تقدم اقتصادي في غرب أوربا لاعتماد الضيعة على اقتصاد داخلي دون التصدير إلى الخارج.
* طبقات المجتمع الأوربي في ظل النظام الإقطاعي.
في ظل النظام الإقطاعي انقسم المجتمع الأوروبي إلى ثلاث طبقات:
أ- طبقة رجال الدين:  وبدورهم ينقسمون إلى قسمين. فئة رجال الدين العصريين ، يعيشون في القرى والمدن يقومون بالصلوات والواجبات الدينية الأخرى في الكنائس ويأتي على رأسهم البابا والأساقفة، تزوجوا وعاشوا حياة عادية، إنهم رجال الكهنوت.
أما الفئة الثانية فتظم رجال الدّين النظاميين –الديريين أو الرهبان الذين يرتبطون بنظام محدود، الصلاة والعمل يعيشون في الأديرة يرأسهم الرهبان، عيشتهم منتظمة أساسها العزوبة، وابتداء من القرن 13 أخذ التقارب يزداد بينهم. فالكنائس والأديرة حصلت على إقطاعات كثيرة جعلت منهم طبقة ثرية ذات امتيازات كثيرة، فهدف رجال الدين العبادة وتحقيق حاجات الناس الدينية.
2- طبقة النبلاء والفرسان: فئة مكونة من السادة والأتباع عبارة عن سلم هرمي، كان عليهم أن يحاربوا ويحكموا، فالطبقة الأولى والثانية هي الطبقة المهيمنة والحاكمة سياسيا، والأرستقراطية والثرية اقتصاديا.
3- طبقة الفلاحين: هي الطبقة الكادحة المحرومة من النفوذ والثروة خلال القرنين 9، 10م ازداد عددهم ففقدوا حريتهم حتى دخلت قرى بأكملها في دائرة العبودية تشكلت طبقة الفلاحين من العبيد، الفلاحين الأحرار،ّ فئة الاقنان أو رقيق الأرض... فقد كانت هذه الفئة هي القاعدة التي قام عليها هرم المجتمع الإقطاعي. كما كانت مصدر الرزق الأساسي للمجتمع، فمن الفلاح استمد البابا ورجال الدين والملوك وجميع السادة الإقطاعيين مقومات الحياة، فطبقة الفلاحين هي من صنعت خبز أوربا في العصور الوسطى، لكنها ظلت موضع احتقار النبلاء...
أما فئة العبيد: فقد كان عددها قليل خلال الفترة المدروسة 8م، 12م. مقارنة مع فئة الاقنان أو الفلاحين الأحرار، فكانت أعمالهم: -الخدمة المنزلية  -العمل الزراعي عند الأسياد، وما يلاحظ على هذه الفئة أنه 
* تلاشت العبودية في انجلترا قبل القرن 13 بينما تزايدت في فرنسا جنوبا، إسبانيا، إيطاليا، * الولايات البابوية فيها نسبة العبيد مرتفعة 
* تشريع البابا للعبودية كعقوبة للأعداء، السماح بتجارة العبيد
* العمل الرخيص دفع البابا إلى تحويل الفقراء إلى عبيد.
أما فئة الفلاحين الأحرار، فئة قليلة داخل طبقة الفلاحين ملكوا مساحات محدودة من الأراضي، لهم حرية التصرف فيها –لهم الحق في حمل السلاح، تزويج أبنائهم، إلحاق أولادهم بالكهنوت، حرية بيع مواشيهم، يدفعون لسادتهم الاقطاعيين خراج الأرض نقدا أو عينا، -يقدمون لهم خدمات ماعدا الخدمة العسكرية، -يخضعون لقضاء السيّد، -لكن بعد الغزو النورماندي لانجلترا تناقص عدد الفلاحين الأحرار،ـ وتحولوا إلى أقنان.
أما فئة الأقنان: (رقيق الأرض) فالقن يعيش على قطعة أرض يمنحها له سيّده، يرتبط بالأرض، لا يمكنه مغادرتها إلا بالهروب أو شراء حريته بالمال إذا وافق السيّد، كما أن سيّده لا يمكنه طرده منها إلا إذا لم يقم بواجبه أو ارتكب جريمة –لا يمكنه قتله- فهو دون حماية القانون- يفرض عليه حلق شعر رأسه، لم يكن عبدا ولا حرا، فهم أنصاف عبيد وأنصاف أحرار يقدم الغلة إلى جانب ضريبة الرأس.
إذن فعلاقة القن بالسيّد الإقطاعي تبعية اقتصادية وعبودية شخصية. 
ملك انجلترا –ألفريد العظيم يرى طبقات المجتمع الأوربي خلال فترة الإقطاع مشكلة بمثلث أضلاع
ضلع يصلي 1     
2 ضلع يحكم
               3- ضلع يخدم الضلعين
أبناء النبلاء


يدخلون الحياة الدينية




يتدربون تدريبا عسكريا وعلى استخدام السلاح




المشاركة في المعارك، وفي سن 21 عاما يحتفل به كفارس
المحاضرة الثامنة: نهاية الإمبراطورية الرومانية:
احتلت الإمبراطورية الرومانية مكانة هامة في التاريخ، اختلفت عن غيرها من الدول والإمبراطوريات التي قامت من خلال عصور التاريخ. لقد بدأت هذه الإمبراطورية في القرن الثالث قبل الميلاد واستمرت إلى القرن الخامس الميلادي في الغرب الأوروبي وإلى القرن السابع في القسم الشرقي من أوربا.
فنقول أن نهاية القرن الثالث الميلادي عرف بداية الهزات التي تعرضت لها الإمبراطورية، إذ عمّ الفساد وكثرت الغارات، وتعددت الأزمات، فالبرابرة وقعوا على حدود نهر الدانوب، والخطر الفارسي على الحدود الشرقية، الحركات الانفصالية، تدهور الأوضاع الاقتصادية، خطورة الواقع العسكري.
امتدت حدود هذه الإمبراطورية إلى المحيط الأطلسي غربا والفرات شرقا والراين والدانوب شمالا، صحراء العرب وصحراء إفريقيا (أثيوبيا) جنوبا.. إذ كانت وصية أغطس بمثابة تراث قيّم أوصى فيه بالمحافظة على الحدود الموروثة التي كما قال جعلت منها الطبيعة حصونا وحدودًا ثابتة، ويبدو أ، خلفاؤه قد احترموا تلك الحدود التي أعطتهم فرصة الانغماس في اللهو والظلم والطغيان كان ذلك لفترة معينة، فكانت الحماية أهم وأولى للحكام والقادة العسكريين من التوسع.
فالفتح امتد ليشمل بريطانيا المحاذية لبلاد الغال وغير المكلفة واخضعوا معظم الجزيرة للنفوذ الإمبراطورية دام 40 سنة.
الحالة الاقتصادية: لقد عرفت هذه الإمبراطورية ثراء كبير وتحوّل الحكام إلى أثرياء واستحوذوا على الذهب والفضة وأبعدوها عن الأسواق، وبالمقابل كانت نفقات الدولة ومصاريفها الخارجية كبيرة خلقت انعدام التوازن وهو ما أدى إلى تزايد مصاعب الدولة (الإمبراطورية) ومن تلك العوامل التي كانت وراء ذلك.
- مصاريف قصور الأباطرة الضخمة الباذخة والعدد الكبير من  الموظفين داخل القصور 
- مصاريف الخدم والحرس –نفقات الجيش –انتشار الرشوة والفساد 
- نقل الضرائب المفروضة –أعباء الحروب الأهلية التي كانت تندلع من حين لآخر، تلك هي أهم المتاعب التي كانت تواجه الإمبراطورية الرومانية وتزيد من أعبائها إبان القرن الثالث الميلادي.
- تضرر التجارة بأنواعها ولم تعد طرف المواصلات آمنة بسبب انتشار اللصوصية وقطاع الطرق والقراصنة.
- تأثر العملة –الدينار الفضي، الأريوس الذهبي، وتدهور قيمتها أدى إلى ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم، -اختفاء المعادن الثمينة من التداول.
- تأثر الزراعة بالأوضاع السياسية، إذ تعرضت الأراضي إلى التخريب والتحريق والتدمير جرّاء الحروب المستمرة، -مخاطر الجفاف، تراجعت المحاصيل... 
الخلاصة تضرر وتناقض دور الجانب الاقتصادي في الإمبراطورية.
الأوضاع الاجتماعية:
المجتمع الروماني كان مجتمعا طبقيا فيه فوارق كبيرة جدًا تشكل من عدّة طبقات أولها الطبقة الأرستقراطية العليا، التي تشكلت من كبار السناتورية وكبار الموظفين وأصحاب الملكيات الزراعية، عاشت أعدادهم في تناقض مستمر ونفوذهم يتناقص بسبب عداء الأباطرة لهم، قصد الاستحواذ على ممتلكاتهم (القتل).
أما الطبقة الثانية فهي الوسطى التي كانت عصب الحياة في المجتمع الروماني ، لكن لقساوة الظروف تحوّل عدد كبير منهم إلى طبقات كادحة وفقيرة.
أما ما تبقى من المجتمع فتكون من الاقنان والعبيد، عملهم في الأراضي وظروف عملهم سيئة ويائسة تسلط عليهم عقوبات جسدية غير محددة، ذل وهوان.

إيرلندا و اسكنديناوة و روسيا لم تدخل في نطاق الإمبراطورية وبعض الأجزاء من ألمانيا الحديثة.
753 ق.م: تأسيس روما – 753- 509 ق.م مملكة 
509-227 ق.م:    جمهورية  - - 27 ق.م  -470م: امبراطورية
المحاضرة التاسعة و العاشرة: الأخطار الخارجية التي واجهت الإمبراطورية الرومانية
إلى جانب المشاكل الداخلية التي واجهت الإمبراطورية الرومانية فقد تعرضت أيضا للغزو الجرماني المتبربر والمضايقات التي جاءت من الفرس والتي شكلت خطرا على استقرار الإمبراطورية الرومانية حتى القرن الثاني، فقد كانت إمكانيات الرومان قائمة وقادرة على ردّ أي هجمات خارجية، لكن بحلول القرن الثالث الميلادي تغيرت الأحوال بعد أن تكونت عدّة أحلاف من قبائل الجرمان على أطراف الإمبراطورية في الدانوب خاصة وشمال الراين إذ تمكنت تلك القبائل من اقتحام دفاعات الإمبراطورية وحصونها ودخلت أراضيها حتى وصلت إلى الأراضي الإيطالية، وحتى بلاد المغرب القديم –إفريقيا- لم تسلم من هجمات تلك القبائل الوندالية، وفي الشرق جاءت الهجمات من الفرس ذات الحضارة العريقة ودخلت معها في حروب طاحنة لسنوات كانت بين الانهزام تارة والانتصار تارة أخرى، في وقت أعلنت فيه مملكة تدمر استقلالها عن روما مما زاد في متاعب الإمبراطورية العسكرية ، والمالية، (في سوريا سابقا) المملكة زنوبيا.

لقد بلغت اٌلإمبراطورية الرومانية أقصى اتساعها على عهد الإمبراطور "هادريان" 117-138م، حيث يلعب جزء من بريطانيا ، عند نيوكاسل، وجنوب بحر الشمال إلى البحر الأسود على خط نهر الدانوب والراين.

فنفوذ الإمبراطورية السياسي شمل  آسيا الصغرى وشريط يمتدّ على السواحل الشرقية والجنوبية للبحر  المتوسط، يشمل بلاد الشام. مصر، طرابلس، تونس، الجزائر، مراكش والجهة المقابلة له شمال شرق إسبانيا وشمال إقليم الغال (فرنسا الحالية) والمناطق المحاذية للدانوب، بل أن النفوذ السياسي للإمبراطورية امتد إلى بلاد فارس والهند وبلاد النوبة والسودان، باستثناء إيرلندا، اسكندناوة، روسيا، اسكتلندا ، وجزء  من ألمانيا الحالية، بقيت خارج النفوذ الروماني.
أسباب وعوامل السقوط:

إن الأسباب المباشرة الواضحة التي أدت غلى سقوط الإمبراطورية الغربية تعدّ عسكرية إدارية واقتصادية واجتماعية وحتى الدينية والتي كشفت عن عيوب ونقائص في الجوانب المذكورة.

فلم يكن هناك مبدأ محدد في طريقة تعيين ولاية العرش الإمبراطوري، فخلال القرن الثاني كان يتم عن طريق التعيين من قبل الإمبراطور السابق، لكن بحلول القرن الثالث إنهار ذلك النظام، مما فتح المجال أمام الصراعات التي استفاد منها الجيش ونتج  عن ذلك الفوضى والاضطرابات، وقد حاولت كل فرقة أن تجلس  على الحكم من يواليها، ثم تحوّل ذلك إلى مبدأ وراثي، وتبع ذلك نتائج منها:

* ضعف الأباطرة الذين تولوا أمرها، وتركوا السلطة الحقيقية في أيدي قادة كانوا ينتمون في غالبيتهم إلى القبائل الجرمانية، فاعتماد الرومان على جنود جرمان في الدفاع عن الإمبراطورية إجراء محكوم عليه بالفشل.
* فالهزائم التي لحقت بالإمبراطورية تعود إلى قلّة عدد جيوشها ولنقص العاطفة الوطنية خصوصا وأن أعداد كثيرة من العناصر الجرمانية كانت ضمن صفوف الجيوش الرومانية، فأكيد أن الخيانات ستقضي على هذه الجيوش الرومانية ونظرا للعداء الكبير اتجاه الإمبراطورية وما عانوه من ظلم وتسلط كانت أعداء الجرمان تزداد في الجيش الروماني، وبالمقابل تقلصّت العناصر الجرمانية فيه.
* غياب قانون الخدمة العسكرية التي لم تعد إلزامية وفي طبقات محدودة.

* رفض النظام الإمبراطوري الاعتماد على أبناء الطبقة الأرستقراطية في الجيش خوفا من حصولهم على المناصب العليا، وكذا أبناء الطبقات المتوسطة كانوا يفضلون الأعمال الحرّة بعيدا عن الجيش.
* لم يبقى للجيش غير الفلاحين وباقي الطبقات الكادحة العاملة في المدن والعناصر الجرمانية.
* عملية نقل القوات الرومانية من الدانوب والراين نحو الشرق  لمواجهة الفرس سمح بوجود ثغرات دفاعية على حدود الإمبراطورية والتي دخلت منها القبائل الجرمانية.


فقد كانت الإمبراطورية الرومانية ملتزمة بالدفاع عن حدودها الواسعة المنتشرة على أوربا وآسيا وإفريقية والتي كانت مصدر قلق مستمر  تطلب يقظة دائمة ولهذا الغرض جاء تقسيم الإمبراطورية بعد وفاة ثودويسوس سنة 395م، بعد أن فكر في ذلك دقلديانوس لكن الخوف من النزاع الإمبراطوري هو الذي أخر هذا التقسيم إلى وفاة "ثودوسيوس" وانقسم الملك بين أبناءه، فأما القسم الشرقي ضم كل من تراقيا، داكيا آسيا الصغرى، سوريا، مصر، تحت حكم "أركاديوس" ت 407م- هو الابن الأكبر 18 سنة والقسم الغربي كان من نصيب الابن الصغير "هونوريوس" 11 سنة، ضم إيطاليا إلى دالمشيات ، وهو تقسيم جغرافي ولكن تحت فكرة وحدة الإمبراطورية أقره "تودوسيوس" حتى تنعم الإمبراطورية بالاستقرار والهدوء  ولم يكن في حساباته أن يكون هناك صراع وعداء بين الإخوة، لكن خلفاء "تودوسيوس" لم تكن لهم الكفاءة السياسية والمقدرة على تسيير الإمبراطورية المنقسمة.
فصار القسم الغربي بيد العسكريين، فالقائد العسكري الواندالي "ستيليكيو Stilicho" تمكن من بسط هيمنته على الإمبراطور الصغير وأصبح لعبة في يده، لكن "هونوريوس" قتله عام 408م، فهذا التقسيم لم يركز فيه على الجانب العسكري بقدر ما روعي فيه الجانب البشري، أي على أساس قومي، فهذا التقسيم على دفاعات الدانوب. فالقسم الشرقي لم يهتم بالدفاع عن هذه المنطقة وتركها بابا مفتوحًا من الدانوب إلى إيطاليا، وبالمقابل تكلفت الإمبراطورية في الغرب بالدفاع عنها، لكنها لم توفق في ذلك رغم محاولة كسبه لصداقة القوط الغربيين، ثم جلب لها ذلك حقد الإمبراطورية الشرقية، فبداية نهاية هذه الأزمة التي انتهت بالقضاء على هذه الإمبراطورية الإغارات الكثيرة من قبل الجرمان على إيطاليا، وكانت أخطر تلك الهجمات التي عرفتها الإمبراطورية خلال القرن الخامس الميلادي والتي اتخذت أشكالاً خطيرة، فقد قامت بها جموع كثيرة من الجرمان البرابرة، الفرنجة، الاليماني، السكسون، القوط الغربيين وغيرهم، تسبب ذلك في تدمير قرى ومدن.
ففقد هاجم القوط الغربيون Visig goths منطقة "هونوريوس" Honorius بقيادة "ألاريك Alaric" فخربوها، ومن جهتهم القوط الشرقيين Ostro goths بقيادة تيودوريك Theodoric فقضوا على آخر ملامح هذه الإمبراطورية و على حاكمها 489-493م، وبذلك لم تعد RAVANA مركز للقيادة الرومانية ولم تعد الولايات الغربية تعترف بهذا الإمبراطور.
وبمهاجمة اللمبارديون، جبال الألب سنة 468م، ودخولهم وادي "البو" انتهي، ذلك الحلم في إمكانية استعادة سلطان القسطنطينية، فمنذ ظلت روما (إيطاليا) مفتاح أوروبا ومن يسيطر عليها يملك أوروبا. فالأقوام التي هاجمت إيطاليا جاءت من جهة الدانوب ضعيفة التحصين، والعامل الآخر كان التفوق الكبير العسكري للجرمان على حساب الرومان ، ثم الصراعات الكثيرة والمستمرة بين كبار السياسيين الراغبين والطامعين في الاستيلاء على العرش الإمبراطوري وحتى الولايات الأخرى التابعة للإمبراطورية لم تعد قادرة على تقديم أي نوع من المساعدة لها.
اختر موضوعا واحدا و اكتب حوله ورقة بحثية في حدود 3 صفحات.
1- القوط الغربيون.                           2- البرجنديون
3- الوندال                                   4- الهون.

5-الفرنجة                                     6-القوط الشرقيون

7-الأنجلوسكسون                            8-أهم نتائج غزوات الجرمان
8-الحضارة الكارولنجية                       9-تأثير الإسلام على أوربا في العصر الوسيط
10-نشأة المسيحية و انتشارها               11-مرسوم ميلان 313م.

12-جهاز الكنيسة البابوية.
الخلاصة:

إن تدهور روما واضمحلالها كان نتيجة طبيعة وحتمية للرفاهية التي عاش الرومان فيها وفي ظلها، لقد تظافرت عوامل الدمار بفعل الامتداد والتوسع والغزو الكبير الذي كان دومًا مبررا حتى أن الإمبراطور أغسطين تفطن له، لقد ضعفت وتراجعت قوتها بعوامل داخلية أكثر منها خارجية، فأصبحت خريطة أوربا على الشكل التالي: 
1- دولة القوط الغربيين في إسبانيا وجنوب الغال (تولوز) 

2- مملكة الواندال في إفريقية وجزر البحر المتوسط الغربية وعاصمتها قرطاجنة.

3- مملكة الفرنجة في شمال الغال 

4- مملكة البورجونديين عاصمتها ليون
5- مملكة الروجيين في إيطاليا والنمسا.

6- خروج بريطانيا من فلك ا الإمبراطورية.
تجزئة الملكية








